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  نصري الجوزي والحركة المسرحية
  قراءة في ذاكرته وأوراقه: في فلسطين

  جابر سليمان
لكن قيمة الإنسـان ليسـت في . أنت تدرك جيداً أن الموت لا يهُزم"

  ."النصر، بل في النضال من أجل صنع النصر
  )١٩٢٧، "الرحيل: "من كتاب كازنتزاكي،(

إذا كان الموت لا يهُـزم حقـاً، فـذلك لا يعنـي البتـة أن قـدر الإنسـان هـو الانهـزام أمـام 
المــوت؛ هــذا مــا تلخصــه ســيرة حيــاة الكاتــب والأديــب والمربــي المقدســي نصــري الجــوزي، 
الذي ناء قلبه بسني عمره التي قاربـت التسـعين، فتوقـف عـن الخفقـان يـوم السـابع عشـر 

، في منفــاه الأثيــر في دمشــق، بينمــا ظلــت ســيرة حياتــه الحافلــة ١٩٩٦أغســطس /مــن آب
بالجــد والعطــاء والمثــابرة شــاهداً حيــاً يؤكــد انتصــاره علــى المــوت، عبــر انتصــاره لحيــاة 

  .شعبه ووطنه وأمته
قبــــــل رحيلــــــه الفــــــاجع بعــــــام واحــــــد تقريبــــــاً، التقيتــــــه في بيتــــــه المتواضــــــع في حــــــي 

من كسـر في سـاقه أقعـده في البيـت فتـرة مـن الـزمن،  وّاًشفي ت دمشق، وكان قد/القصاّع
فوجدته على عهده دائما؛ً عالي الهمـة، فتـي الـروح، متقـد الـذهن، لا ينـي يرسـم المشـاريع 

وكنـت طلبــت منـه حــديثاً للنشـر عــن دوره . للمسـتقبل، ومنهــا كتابـة ســيرة حياتـه الكاملــة
المدرســي بالــذات، فرحــب بــالأمر علــى الــرغم والمســرح  الفلســطينيةفي الحركــة المســرحية 

وتحاورنا في موضوع المسرح علـى مـدار سـاعة، مـن . من وهن قلبه، ولم يبخل بالحديث
ـــه وكــــان بــــين الفينــــة والأخُــــرى يــــنهض إلى مكتبتــــه الغنيــــة، . دون أن يــــروي أي منــــا غلُّـَ

. التفصيلات مستعيناً بكتبه وأوراقه لتذكر واقعة أو تاريخ ما، معتذراً عن نسيان بعض
  ...!وتواعدنا على لقاء آخر، فعزّ اللقاء

   .وربمـــا هـــذا الحـــديث مـــع نصـــري الجـــوزي هـــو آخـــر حـــديث أجُـــري معـــه قبـــل رحيلـــه
وتشــكل محــاوره الرئيســية، إضــافة إلى بعــض الأوراق الخاصــة التــي زودني بهــا، أســاس 

  .هذه المقالة
  

                                                            
   وأعلامهـا في فلسـطين قبـل  الفلسـطينيةمن أبرز رواد الحركـة ) ١٩٩٦ - ١٩٠٨(نصري الجوزي

 .١٩٤٨ -	١٩٤٧في حرب  الفلسطينيأن تدمر الحركة الصهيونية المجتمع 
  باحث فلسطيني. 
   ١٩٩٥أكتوبر /تشرين الأول ٢١أجريتُ الحديث في. 
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  بيئة الكاتب الثقافية والسياسية: أولاً 
ولم    )١(.وزي الكتابــة للمســرح في أواخــر العشــرينات مــن هــذا القــرنبــدأ نصــري الجــ

السياســـية والثقافيـــة في فلســـطين خـــلال تلـــك الفتـــرة معزولـــة عـــن تـــأثيرات تكـــن الحيـــاة 
النهضــة التــي شــهدتها أقطــار المشــرق العربــي، وخصوصــاً النهضــة التــي شــهدتها مصــر 

  .الأقطاربحكم موقع فلسطين كجسر للتفاعل بينها وبين سائر تلك 
وفضــــلاً عــــن ذلــــك، كانــــت ملامــــح المشــــروع الصــــهيوني في فلســــطين ومــــدى تواطــــؤ 
السياســـة الاســـتعمارية البريطانيـــة مـــع أهـــداف ذلـــك المشـــروع، قـــد بـــدأت تتضـــح في تلـــك 

  .الفترة
وكــــان لنصــــري الجــــوزي، المســــيحي العربــــي المقدســــي، اطــــلاع واســــع علــــى التــــراث 

أشــباح : "مــن موضــوعات مســرحياته، مثــل اًالإســلامي، الــذي اســتوحى منــه كثيــر/العربــي
صــلاح الــدين "؛ "بــن الخطــاب والعجــوز عمــر"؛ "أو تــراث الآبــاء ،لا أبيــع أرضــي"؛ "الأحــرار
  .، وغيرها"الأيوبي

جميــع مكتبتــي أو جــلّ مكتبتــي عــن : "وعنــدما ســألته عــن هــذا الموضــوع بالــذات قــال
في الصـف . كنـت تقريبـاً أشـتري كـل كتـاب يتعلـق بـالعرب وتـاريخ العـرب. التراث العربي

عــزة دروزة، وقمــت بتــدريس هــذا الكتــاب فيمــا لمحمــد   تــاريخ العــرب‹الرابــع درســنا كتــاب 
ولي اطــلاع واســع علــى الأدب العربــي ... رثوذكســيةوبعــد لطلابــي في المدرســة الوطنيــة الأ

قــد : "وقــال لي بنبــرة افتخــار." الــذي علمتــه مــدة طويلــة في المــدارس المتوســطة والثانويــة
." ١٩٤٣ - ١٩٣٩وكــان هــذا في أعــوام . تســتغرب إذا قلــت لــك إننــي علمّــت القــرآن الكــريم

ولم نكـن نسـأل إنسـاناً . المناخ الثقـافي في فلسـطين لا يعـرف التعصـب الـديني: "وأضاف
... إن كان مسلماً أم مسيحياً، وما دام يدرِّس اللغـة العربيـة كغيـره مـن النـاس فهـو عربـي

ياســين الخالــدي، فــايز الغــول، عبــد الجبــار : مثــل ،وأصــدقائي جلهّــم كــانوا مــن المســلمين
  ."محمد، وغيرهم

 عديــدب الوحــدثني في الســياق ذاتــه عــن تــأثره بعمــه المرحــوم بنــدلي الجــوزي، صــاح
؛ "تــــاريخ الحركــــات الفكريــــة في الإســــلام: "مــــن كتــــب التــــاريخ العربــــي والإســــلامي، مثــــل

في أثنــاء زياراتــه لفلســطين : "وممــا قالــه. ، وغيرهــا"تــاريخ الغساســنة"؛ "تــاريخ المعتزلــة"
ني علــى قــراءة الكتــب العربيـــة حضّــروســيا، كــان عمــي بنــدلي ي مــنالتــي كــان يقــوم بهــا 
وكــــان يبــــين لي صــــراع الطبقــــات ... الكتــــب التــــي تصــــدر في مصــــرالقديمــــة، إضــــافة إلى 

  ."ويطلعني على التيارات الفكرية العالمية
جميــــل وفريــــد : وحــــدثني أيضــــاً عــــن تــــأثير شــــقيقه الأكبــــر صــــليبا فيــــه وفي شــــقيقيه

                                                            
ومثلتهــا  ١٩٢٧، التــي كتبهــا ســنة "يعلــوالحــق "نصــري الجــوزي مســرحية كانــت أوُلى مســرحيات   )١(

  .١٩٣٣مايو /أيار ١٣الفرقة المتجولة في 
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وشقيقته هدى؛ إذ حبَّب هذا الأخ إليهم قراءة الشعر والأدب والقصة والروايـة، مـن خـلال 
 بيت الأسُرة من كتب ومجلات، وخصوصاً تلك التـي كانـت تصـدر عـن ما كان يجلبه إلى

  .في مصر" دار الهلال"
نصــري الجــوزي فضــل أســتاذه المربــي الكبيــر خليــل بيــدس عليــه، في غضــون وأكــد 

وكان خليل بيـدس يحبـب إلى طلابـه ). القدس(تدريسه اللغة العربية في مدرسة المطران 
وقــد أهـــدى إليــه أســـتاذه عـــدداً . يقــول نصـــري الجـــوزي كمـــا" أم اللغــات"اللغــة العربيـــة، أو 

  .كبيراً من مؤلفاته المترجمة من الروسية إلى العربية
وســــرد الجــــوزي لي قائمــــة طويلــــة مــــن الكتـّـــاب العــــرب ممــــن يعتــــرف بتــــأثيرهم في 

طه حسين والعقاّد والمنفلوطي وأحمـد أمـين وجبـران وميخائيـل : تكوينه الثقافي، أمثال
وري المقدســي والأخطــل الصــغير ونقــولا فيــاض وأميــر الشــعراء أحمــد نعيمــة وأنــيس الخــ

هـــذا فضـــلاً عـــن عـــدد مـــن أدبـــاء . شـــوقي وحـــافظ إبـــراهيم وشـــاعر القطـــرين خليـــل مطـــران
موباســــان ومـــــوليير وبلــــزاك وإميــــل زولا وأندريــــه مـــــورو : الإنكليزيــــة والفرنســــية أمثــــال

اً علـــى الآداب اليونانيـــة وكـــان مطـــلاً أيضـــ. وشكســـبير وديكنـــز وبرترانـــد راســـل، وغيـــرهم
  .القديمة والآداب الروسية

  الحركة المسرحية في فلسطين: ثانياً 
على الـرغم مـن : "يقول يعقوب لانداو في كتابه عن تاريخ المسرح والسينما العربية

ين تحت حكم الانتداب البريطـاني مسـرح خـاص الفلسطينيكل شيء، فقد كان للعرب من 
إن هـــذا لم يمنـــع بعـــض  إلاّ. كبيـــر، نمـــط المســـرح في مصـــر بهـــم يتخـــذ في قالبـــه، إلى حـــد

ــاب المســرح المحليــين مــن تــأليف عــدد معــين مــن المســرحيات التــي طبُــع القليــل منهــا  كتّ
  )٢(."نصري الجوزي وجميل البحريما كتبه  اًخصوصو. فقط

ـــــه أن هنـــــاك أربعـــــة عوامـــــل أثـــــرت في النهضـــــة الفنيـــــة  ويـــــرى نصـــــري الجـــــوزي نفسُ
  :وهي. فلسطينالمسرحية في 

  .المدارس الوطنية والأجنبية -
 ١٩٣٢ - ١٩٢٥فتــرة الفي  الفلســطينيةالفــرق المصــرية التــي كانــت تــزور المــدن  -

  .وما بعدها
إذاعــــة القــــدس وإذاعــــة الشــــرق الأدنــــى، وخصوصــــاً إذاعــــة : الفلســــطينيةالإذاعــــات  -

لشــاعر إبــراهيم ا: القــدس التــي أشــرف علــى إدارتهــا علمَــان مــن أعــلام الأدب العربــي همــا
  ).١٩٤٤ - ١٩٤٠(، والأستاذ الكبير الأديب عجاج نويهض )١٩٤٠ - ١٩٣٦(طوقان 
  .الفلسطينيةالأندية والجمعيات  -

                                                            
، وقـد Studies in Arab Theatre and Cinema: ، وعنوانـه الأصـلي١٩٧٢صـدر الكتـاب سـنة   )٢(

  ".دراسات في المسرح والسينما عند العرب: "ترجمه إلى العربية أحمد غازي تحت عنوان
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  المدارس الوطنية والأجنبية) أ
كــــان أســــتاذي خليــــل بيــــدس يقــــرر التمثيليــــات التــــي يرغــــب : يقــــول نصــــري الجــــوزي

راً مـــا كـــان يـــرفض موضـــوعات لا وكثيـــ. طـــلاب مدرســـة المطـــران الإنكليزيـــة في تمثيلهـــا
  .الفلسطينيةتتلاءم مع البيئة العربية 

 - ١٩٢٤فتــرة الومــن الروايــات التــي اختارهــا وأشــرف علــى تمثيلهــا وإخراجهــا في 
١٩٢٨:  
  .، تأليف أنطون الجميل"السمؤال ووفاء العرب" -
  ).١٩١٤(، تأليف فرح أنطون "السلطان صلاح الدين ومملكة أورشليم" -

تنــاول المؤلــف في هــذه الروايــة جانبــاً مــن حيــاة البطــل العربــي صــلاح الــدين، حــين وقــد 
  .كان يعد العدة لمعركة حطين

وأكــــد نصــــري الجــــوزي أن خليــــل بيــــدس كــــان حريصــــاً كــــل الحــــرص علــــى أن يــــتقن 
حــافظوا علــى : الطــلاب اللغــة العربيــة قبــل إتقــان التمثيــل، فكــان يقــول لطلابــه مــا معنــاه

وأنــــه كــــان يشــــدد علــــى . وتــــراثكم العربــــي، فهنــــاك مــــن يحــــاول طمســــهمالغــــتكم العربيــــة 
مقاطع الكلمات وحركات الإعراب تشديداً لا يقبل الهـوادة واللـين، ويطلـب مـن الممثـل أن 

  .يعيد الجملة مرات ومرات حتى يتقنها
ومــــن المــــدارس الوطنيــــة التــــي ســــاهمت في نهضــــة المســــرح، ذكــــر نصــــري الجــــوزي 

مـا يحضـرني : وقـال. لمؤسسـها المرحـوم الشـيخ محمـد الصـالح" روضـة المعـارف"مدرسة 
مسـرحية ) ١٩٢٨ - ١٩٢٧(من المسرحيات التي قامت هذه المدرسة الوطنيـة بتمثيلهـا 

، وهي مسرحية وطنية تندد بالاستعمار الإيطالي للمغرب العربـي "عبد الكريم الخطابي"
الســـلطات البريطانيـــة وقـــد أثـــار تمثيـــل هـــذه المســـرحية غضـــب . وتشـــيد ببطولـــة الخطـــابي

  .الحاكمة

  الفرق المسرحية المصرية) ب
، ذكـــر ١٩٣٢ - ١٩٢٥فتـــرة المـــن الفـــرق المســـرحية التـــي كانـــت تـــزور فلســـطين في 

؛ )١٩٢٣أسسـها يوسـف وهبـي سـنة (فرقة جورج أبيض؛ فرقة رمسـيس : نصري الجوزي
  .فرقة نجيب الريحاني

بيـــــــر في الممثلـــــــين تـــــــأثير ك) كشـــــــكش بـــــــك(الريحـــــــاني ) شخصـــــــية( كـــــــان لــــــــ: وقـــــــال
ين يقلد يوسف وهبي وجـورج أبـيض الفلسطينيين، كما أخذ عدد من الممثلين الفلسطيني

  .رشدي، وغيرهموعزيز عيد وأحمد علام وأمينة رزق وفاطمة 
ين في الأعمال المسـرحية التـي كانـت الفلسطينيوحين سألته عن مشاركة الممثلين 

كثيـــر مـــن الأحيـــان كـــان يـــنقص هـــذه  في: "تقـــدمها الفـــرق المصـــرية في فلســـطين أجـــاب
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  ."ين لسد النقصالفلسطينيعين بالممثلين تالفرق ممثل أو أكثر، فكانت تس

  الفلسطينيةالإذاعات ) ج
قـام الأســتاذان الفاضـلان إبـراهيم طوقـان وعجـاج نــويهض : يقـول نصـري الجـوزي

لاقتبــاس، بــدفع عجلــة المســرحية الإذاعيــة إلى الأمــام، فســاعدا في التــأليف والترجمــة وا
كما اهتما اهتماماً بالغـاً بقواعـد اللغـة العربيـة وآدابهـا، ولفتـا نظـر كتـّاب المسـرحية إلى 

  .تراث الآباء والأجداد
الجوزي مثلت عبر إذاعتي القدس والشـرق الأدنـى نحـو وأكد في هذا الصدد أن فرقة 

  .فصلاً تمثيلياً، مدة الواحد منها نصف ساعة ١٢٠
، التــــي كتُبــــت ســــنة "فــــؤاد وليلــــى"التــــي قــــدمتها الإذاعــــة  ومــــن الأمثلــــة للمســــرحيات

، وأُذيعـت مـن محطـة ١٩٣٦ديسـمبر /كانون الأول ٢٦ومثلتها فرقة الجوزي في  ١٩٣٠
  .١٩٣٧أكتوبر /تشرين الأول ٤في ) القدس( الفلسطينيةالإذاعة 

  الفلسطينيةالأندية والجمعيات ) د
ية والأجنبية مـادة التمثيـل أدى إدخال بعض المدارس الوطن: نصري الجوزييقول 

ضــمن برامجـــه التعليميــة، ومجـــيء الفــرق المســـرحية المصــرية إلى فلســـطين، إلى تشـــجيع 
المنتــدى الأدبــي في مدينــة القــدس، : تأســيس الأنديــة والجمعيــات الأدبيــة والتمثيليــة مثــل

  .الذي أسسه المرحوم جميل الحسيني
صـــلاح "بتمثيـــل روايـــة  وقـــد قـــام هـــذا المنتـــدى، بحســـب مـــا يـــذكر نصـــري الجـــوزي،

. ، وحضـــرها وقتئـــذ نـــوري الســـعيد وجعفـــر العســـكري، اللـــذان كانـــا يـــزوران القـــدس"الـــدين
. ، وغيرهـــا"هاملـــت"و" بـــن زيـــاد طـــارق"و" الســـموأل: "كمـــا أنـــه أخـــرج المســـرحيات التاليـــة

  .وكانت الأدوار النسائية تسُنْدَ إلى شبان صغار

  رواد الحركة المسرحية في فلسطين: ثالثاً 
يحــدثنا نصــري الجــوزي عــن رواد الحركــة المســرحية في فلســطين ممــن عاصــروه أو 

  :سبقوه إلى هذا الميدان
مــــن الــــذين ســــاهموا في التــــأليف المســــرحي ونشــــروا فكــــرة التمثيــــل، يــــذكر الجــــوزي 

، والمجُيـد ١٩١٣الأرشمندريت استيفان جوزيف سالم، المولـود في مدينـة الناصـرة سـنة 
وقــــد تســــلم إدارة مدرســــة الأرض . اليــــة والفرنســــية والإنكليزيــــةللغــــات اللاتينيــــة والإيط

في القــــــدس، ثــــــم أدار ثانويــــــة الأرض المقدســــــة في اللاذقيــــــة ســــــنة " تراســــــانتا"المقدســــــة 
١٩٤٦.  

 ٤" (رارالســـجناء الأحـــ: "ومـــن المســـرحيات التـــي ألفهـــا الأرشـــمندريت اســـتيفان ســـالم
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صـــــراع بـــــين العلـــــم "؛ )نفصـــــلا" (قبلـــــة المحبـــــة"؛ )فصـــــل واحـــــد" (غـــــرام ميـــــت"؛ )فصـــــول
 - للأطفــال - "يــوم الجــيش"؛ )فصــول ٣" (صــديق حتــى المــوت"؛ )فصــل واحــد" (والإيمــان

مسـرحية  - "الموسـيقى خيـر عـلاج"؛ )فصـلان" (دقـت السـاعة يـا فلسـطين"؛ )فصـل واحـد(
  ).فصل واحد( - هزلية

ا، ، جميل حبيب البحري من مدينـة حيفـالفلسطينيومن الرواد الذين كتبوا للمسرح 
  ).١٩٢١أسسها سنة " (زهرة الجميل"صاحب مجلة 

ويقول الجوزي إن روايات البحري التمثيلية لقيـت إقبـالاً كبيـراً، وجـرى تمثيلهـا في 
 ١٩٢٠ومـــن مســـرحياته التـــي كتبهـــا بـــين ســـنتي . فلســـطين وفي معظـــم الأقطـــار العربيـــة

 ٥" (شـــرففي ســـبيل ال"؛ )فصـــول ٥" (قاتـــل أخيـــه"؛ )فصـــول ٥" (ســـجين القصـــر: "١٩٣٠و
؛ )فصــول ٥" (زهيــرة"؛ )فصــول ٥" (الخــائن"؛ )فصــول ٣" (أبــو مســلم الخراســاني"؛ )فصــول

  ).فصول ٣" (حصار طبريا"؛ )فصول ٣" (وفاء العرب"
ويذكر الجوزي أن مسرحيات البحري تخلو عادة من الأدوار النسائية، لاعتقاده أن 

  .ما تكن نبيلة وشريفةمثل على مسارح المدارس، مهروايات الغرام لا تصلح لأن تُ
أسـمى  الفلسـطينيةومن رائدات الكتابة للمسرح في فلسـطين، يـذكر الجـوزي الأديبـة 

فتــــرة الطــــوبي، ويقــــول إن لهــــا عــــدة مســــرحيات كتُبــــت ومثُلــــت في فلســــطين ولبنــــان في 
مصــرع "؛ "أصــل شــجرة المــيلاد"؛ "صــبر وفــرج"؛ "نســاء وأســرار: "، وهــي١٩٣٠ - ١٩٢٥

  ".قيصر روسيا
ولا ينســى نصــري الجــوزي أن يــذكر مــن رواد المســرح أخــاه الأكبــر صــليبا الجــوزي، 

ظهــر في مدينــة القــدس : ويقــول في هــذا الصــدد. أحــد مؤسســي المنتــدى الأدبــي في القــدس
شــاب جــريء هــو صــليبا الجــوزي أخــذ، بالاشــتراك مــع بعــض  ١٩٢٧ - ١٩٢٢فتــرة الفي 

لموســيقية الغنائيــة التــي تتخللهــا فصــول المتنــورة، يقــيم الحفــلات ا الفلســطينيةالعوائــل 
وقد شارك في هذه الحفـلات عـدد كبيـر مـن . الفلسطينيتمثيلية تعالج مشكلات المجتمع 

  .السيدات والآنسات المتعلمات
  :فها بلغة سهلة سلسةومن المسرحيات التي ألّ

؛ وهي أوبريت من ثلاثة فصول تتحـدث عـن الصـراع بـين "لا بد للحب أن ينتصر" -
  .والمال الحب

رثوذكســيات، و؛ مثلتهــا وغنــت أدوارهــا ســيدات وآنســات نــادي الشــابات الأ"أمــي" -
، كمــا مثلــت للعمــوم "روضــة المعــارف"ومثُلــت خصيصــاً للســيدات المســلمات علــى مســرح 

وقــــد لقيــــت . وتمجــــد هــــذه الأوبريــــت فضــــائل الأم وتضــــحياتها". تراســــانتا" علــــى مســــرح
  .نجاحاً كبيراً لدى عرضها

، )١٩١٥مواليــد ســنة (اً جميــل الجــوزي، الأخ الأصــغر لنصــري الجــوزي وهنــاك أيضــ
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الـــذي كـــان لـــه فضـــل كتابـــة التمثيليـــة الإذاعيـــة وتقـــديمها عبـــر إذاعتـــي القـــدس والشـــرق 
وقد أسس الفرقة التمثيلية العربية لجمعية الشبان المسيحية ). ١٩٤٨ - ١٩٣٦(الأدنى 

مترجمــــــة عــــــن " (يليــــــات أخُــــــرىالســــــبحة وتمث: "في القــــــدس، ومــــــن مؤلفاتــــــه المســــــرحية
؛ )١٩٧٩دمشـــق، " (الزوجـــة الخرســـاء وتمثيليـــات أخُـــرى"؛ )١٩٥٢" (القـــدس"؛ )الإنكليزيـــة

  ).١٩٨٤دمشق، " (غرام أعمى وتمثيليات أُخرى"
. وينضــم إلى كوكبــة الإخــوة صــليبا ونصــري وجميــل، فريــد الجــوزي، أصــغرهم ســناً

  ".إضحك"الإذاعي، ثم أسس فرقة وقد شارك فريد فرقة الجوزي في التمثيل المسرحي و
مسـرحية هزليـة  ٥٠ - ٤٠ويذكر نصري الجـوزي أن شـقيقه فريـد قـام بتقـديم نحـو 

الكنــة "؛ "رزق الهِبِــلْ علــى المجــانين"؛ "النســوان في إجــازة"؛ "الصــعلوك"؛ "التليفــون: "منهــا
  .، وغيرها"أم نبيه"؛ "والحماة

  نصري الجوزي والمسرح المدرسي: رابعاً 
، كنــت أعلّـــم اللغــة العربيـــة ١٩٣٢عنــدما بــدأت التعلـــيم ســنة : الجـــوزي يقــول نصــري

للصــــفوف الابتدائيــــة، ولاحظــــت أن المــــدارس في فلســــطين تحتــــاج إلى حركــــة مســــرحية، 
وقـــد اســـتقيت مســـرحياتي . فقمـــت بتـــأليف المســـرحيات ذات الفصـــل الواحـــد أو الفصـــلين

التــي كنــا نعيشــها في  هــذه مــن الأدب العربــي وقصــص العــرب، ومــن الحالــة الاجتماعيــة
  .فلسطين

جــابر : "هــي ١٩٤٨ - ١٩٣٢فتــرة الوأهــم المســرحيات التــي كتبهــا لهــذا المســرح في 
بـــن  عمـــر"؛ "الطـــرف الـــثلاث"؛ "عيـــد الأم"؛ "أنـــا لا أحـــارب مـــن أجـــل عمـــر"؛ "عثـــرات الكـــرام

؛ "صــــلاح الــــدين الأيــــوبي"؛ "بــــن الخطــــاب وفــــتح بيــــت المقــــدس عمــــر"؛ "الخطــــاب والعجــــوز
  ".ذكاء القاضي"؛ "أو تراث الآباء ،لا أبيع أرضي"؛ "النجيبالطالب "

، ١٩٤٥، أول مــرة في فلســطين ســنة "ذكــاء القاضــي"وقــد طبعــت المســرحية الأخيــرة 
السلسـلة التمثيليـة "، ثم أعيدت طباعتها في دمشـق ضـمن ١٩٤٧وطُبعت مرة ثانية سنة 

مـــع " رحية للطلبـــةالسلســـلة المســـ"، ضـــمن ١٩٧٠، ومـــرة أخُـــرى ســـنة ١٩٤٩ســـنة " للطلبـــة
  ".العدل أساس الملكْ"و" عيد الجلاء: "مسرحيتين أُخريين هما
  .ظم المدن السوريةنحو عشر مرات في مع" ذكاء القاضي"وقد مُثلت مسرحية 

ويبــين نصــري الجــوزي أهميــة المســرح المدرســي، إذ يقــول في مقدمــة الطبعــة الأوُلى 
ة أفضل بكثير من جلُِّ الكتب المدرسية يفي اعتقادي أن الرواية المدرس: "لهذه المسرحية

ـــدرس في مدارســـنا، فالطالـــب ملـــيء بالحيـــاة زاخـــر بالحركـــة والنشـــاط . الجامـــدة، التـــي تُ
والروايــة تحقــق رغبتــه وترضــي حيويتــه وتعبّــر عــن كثيــر مــن ميولــه الأخلاقيــة والأدبيــة 

. وأفـق تفكيـرهوالوطنية، بينما الكتاب الذي بين يديه بعيد كل البعد عـن محيطـه وبيئتـه 
هــذا عــدا أن الروايــة المدرســية تعلمــه اللغــة العربيــة أســهل مــن أي كتــاب مدرســي آخــر، إذ 
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إنهــا تعــودّه الحفــظ وتدربــه علــى النطــق الصــحيح، وتخلــق فيــه روح المنافســة لإتقــان لغــة 
  ."آبائه وأجداده

  فرقة الجوزي: خامساً 
  وأبرز أعمالها المسرحية

العــائلي الحمــيم الــذي وفرتــه لــه الفرقــة، التــي  كتــب نصــري الجــوزي وأبــدع في الجــو
  .كانت تضمه إلى جانب أشقائه صليبا وجميل وفريد، وأفراد آخرين من العائلة

، وكانـت، كمـا يقـول نصـري الجـوزي، أول مـن ١٩٣٦وقد أسُست فرقـة الجـوزي سـنة 
  .أذاع فصولاً تمثيلية من محطة إذاعة القدس ومحطة الشرق الأدنى في يافا

أو  ،لا أبيــع أرضــي"؛ "فــؤاد وليلــى: "ز المســرحيات التــي قــدمتها هــذه الفرقــةومــن أبــر
  ".الشموع المحترقة"؛ "شبح الأحرار"؛ "تراث الآباء

حظيتـا " الشـموع المحترقـة"و" شـبح الأحـرار"وذكر نصري الجوزي لي أن مسرحيتي 
ين، بالنجاح الأكبر بين جميع مسرحيات الفرقة، فسألته عن مضمون هـاتين المسـرحيت

  :، فقال"شبح الأحرار"وخصوصاً مسرحية 
عرضـــنا مســـرحية شـــبح الأحـــرار علـــى مســـرح جمعيـــة الشـــبان المســـيحية في القـــدس 

وتـــدور أحـــداثها حـــول بيـــع أحـــد مـــلاّك الأراضـــي الكبـــار قطعـــة مـــن الأرض . ١٩٣٥ســـنة 
. وكـــان لهـــذا المالـــك ابـــن يـــتعلم في الجامعـــة الأميركيـــة في بيـــروت. للمســـتوطنين اليهـــود

دما يعلـم الابـن بـالأمر يتـرك جامعتـه فـوراً ويعـود إلى فلسـطين ليمنـع والـده مـن بيـع وعن
  .الأرض

وبينمـــا كـــان الأب والابـــن يتحـــاوران بشـــأن الموضـــوع، يظهـــر فجـــأة ثلاثـــة أشـــباح، 
بــن الوليــد، صــلاح الــدين الأيــوبي، فيخاطــب  بــن الخطــاب، خالــد عمــر: الواحــد تلــو الآخــر

التي بذلوها لتأسيس مملكـة عربيـة قويـة، وكيـف أنهـم هؤلاء الأب مذكرين بالتضحيات 
تغلبـــوا بفضـــل تضـــحياتهم علـــى أكبـــر إمبراطـــوريتين في ذلـــك الزمـــان، أي إمبراطـــوريتي 

  .الروم والفرس
  .ولدى سماع الأب صوت الأشباح يثوب إلى رشده ويرتدع عن بيع الأرض
علـى أيـدي وأخبرني نصـري الجـوزي أنـه تعـرض في إثـر عـرض المسـرحية للاعتقـال 

ســـلطات الانتـــداب البريطـــاني، فهـــرب إلى إحـــدى القـــرى القريبـــة مـــن القـــدس، واختبـــأ عنـــد 
وبقــــي هنــــاك أســــبوعاً حتــــى ســــويت المســــألة، وعــــاد إلى . مختارهــــا، وهــــو مــــن أصــــدقائه

  .ممارسة مهنة التعليم
وعقب تجاوب الناس مع هذه المسرحية تجاوباً كبيراً، أدخل نصري الجوزي عليها 

  .يلات، وطلب من السلطات الإذن في تمثيلها في القدس، فرفُض طلبه هذابعض التعد
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وقـد . كان عارف العارف يومهـا قائمقـام القـدس ورام اللـه: وقال لي في هذا الصدد
وفي إثـــر ذلـــك، جـــاءت . أوعـــز لي أن أمثـــل المســـرحية في رام اللـــه، فمثلناهـــا يومـــاً واحـــداً

وهكــذا عــدت مــرة . عــارف العــارف أن نهــرب الســلطات البريطانيــة لاعتقالنــا، فــأوعز لنــا
أخُــرى إلى قريــة صــديقي المختــار حتــى قــام عــارف العــارف بتســوية الأمــر مــع الســلطات 

  .المختصة
ــان ســنة  ، ١٩٤٨وذكــر نصــري الجــوزي لي أيضــاً أن هــذه المســرحية عرُضــت في عمّ

  .١٩٥٢وفي إربد سنة 
ــــا مســــرحية  مســــألة ؛ إذ تعــــالج ، فموضــــوعها مختلــــف تمامــــاً"الشــــموع المحترقــــة"أمّ

اجتماعيــة خُلقُيــة، وتحكــي قصــة أب مســتهتر يســافر إلى الخــارج ويعــود لينقــل إلى ابنتــه 
  .مرضاً خبيثاً يتسبب بموتها، الأمر الذي يؤدي إلى ندم الأب وشعوره بعقدة الذنب

في  ١٩٤٨وســـــنة  ١٩٣٨مثلنـــــا هـــــذه المســـــرحية ســـــنة : وقـــــال نصـــــري الجـــــوزي لي
 ١٩٤٢، وفي يافــا ســنة ١٩٣٩وفي بيــت لحــم ســنة . القــدس جمعيــة الشــبان المســيحية في

أســتطيع القــول إن  ةعامــ بصــورة: وأضــاف. ١٩٥٢، وفي إربــد وعمّــان ســنة ١٩٤٧وســنة 
  .١٩٤٧ - ١٩٣٦فترة المثُِّلت أكثر من عشرين مرة في " الشموع المحترقة"مسرحية 

ا وفي اعتقـــــادي أن ســـــبب شـــــهرة هـــــاتين المســـــرحيتين إنمـــــا يعـــــود إلى موضـــــوعيهم
اللذين عكسا مباشرة طبيعة الأحـوال الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي مـرت فلسـطين بهـا 

  .آنذاك
فمن جهة، أدت قوانين الأراضي التي سنتها حكومة الانتداب البريطاني، فضلاً عن 

ضـــــي إلى أيـــــدي اتـــــردي أحـــــوال الفلاحـــــين الاقتصـــــادية، إلى تســـــهيل عمليـــــة انتقـــــال الأر
، عبــر طبقـة الأفنديــة وكبــار المــلاّك، ولـذا أضــحت مســألة بيــع الأرض اليهــودالمسـتوطنين 

ومــن جهــة أُخــرى، أدت ظــروف الضــائقة الاقتصــادية، التــي . خطــراً داهمــاً علــى المجتمــع
مـــرت فلســـطين بهـــا قبيـــل انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، إلى هجـــرة واســـعة إلى أوروبـــا 

تماعيــة معينــة علــى قــيم خلُُقيــة وعــادات وأميركــا، الأمــر الــذي أدى إلى انفتــاح شــرائح اج
  .الفلسطينيغير منسجمة مع القيم التقليدية للمجتمع 

وممـــــا يؤكـــــد مركزيـــــة مســـــألة الأرض في الـــــوعي الشـــــعبي وفي وعـــــي أعـــــلام الفكـــــر، 
أو تـــراث  ،لا أبيـــع أرضـــي: "الجـــوزي هـــذه المســـألة مـــرة أخُـــرى في مســـرحية ةمعالجـــة فرقـــ

مســــتوحياً  ١٩٤٦ - ١٩٤٥هــــا نصـــري الجــــوزي ســـنة ؛ هـــذه المســــرحية التـــي كتب"الآبـــاء
  .زمن الخليفة المأمون، والتي يقول إنها أثارت غضب السلطات البريطانية منأحداثها 

، ١٩٤٦ويــذكر نصــري الجــوزي أنــه طبــع هــذه المســرحية ثــلاث مــرات، مــرتين ســنة 
، وأنــــه باعهــــا مــــن البنــــك العربــــي، الــــذي وزعهــــا وشــــجع علــــى ١٩٤٧ومــــرة واحــــدة ســــنة 

  .، من أجل التنبيه إلى خطورة بيع الأراضيالفلسطينيةيلها في القرى تمث
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  :بدلاً من الخاتمة
  رماد الذكريات

رحل نصري الجوزي قبل أن يمهله الموت كي يفـي بوعـده في لقـاء آخـر، كنـا اتفقنـا 
. علـى أن يخصصــه لذكرياتـه الحميمــة مــع أعـلام الثقافــة والفكــر في فلسـطين قبــل النكبــة

ا بعذوبــة الطفولــة عــن لقائــه الأول منــذ النكبــة مــع صــديق عمــره الشــاعر وحكــى لي حينهــ
ســــنة . (ف.ت.م/الكبيـــر حنـــا أبــــو حنـــا، خــــلال مهرجـــان أقامتــــه دائـــرة الثقافــــة والإعـــلام

التقيــا يومهــا في بهــو الفنــدق وجهــاً لوجــه، ولم . لتكــريم بعــض أعــلام فلســطين) ؟١٩٩٠
مـــا صـــورة الطفـــل في الآخـــر، يســـتغرقهما ســـوى لحظـــات معـــدودة حتـــى اســـتعاد كـــل منه

وفي . وتعانقــا طفلــين في ســن الشــيخوخة، أحــدهما قــادم مــن الــوطن والآخــر مــن المنفــى
لحظـــة عناقهمـــا الحميمـــة التـــي ازدحمـــت فيهـــا عشـــرات الســـنين، انـــدحر المنفـــى وانبعثـــت 

  .فلسطين بكل بهائها، المرة تلو المرة، من رماد الذكريات

  سيرته الذاتية وآثاره القلمية

  السيرة الذاتية: أولاً 
، وتلقــــى دروســــه الابتدائيــــة في ١٩٠٨ولــــد نصــــري الجــــوزي في مدينــــة القــــدس ســــنة   -

  ".سان جورج" مدرسة المطران المعروفة بـ
  .١٩٣٥أحرز دبلوم الصحافة من لندن سنة   -
  .في عدد من مدارس فلسطين) ١٩٤٨ - ١٩٣٢(مارس مهنة التعليم   -
  .ين للمدارس الخاصة في فلسطينالفلسطينيكان أمين سر اتحاد المعلمين   -
  .١٩٣٦، وفرقة الجوزي التمثيلية سنة ١٩٢٨أسس جمعية الفنون والتمثيل سنة   -
رثوذكس في القـدس، وهـي مجلـة تبحـث وتولى تحرير المجلة البطريركية للسريان الأ  -

  .في الأدب والتاريخ
الإكليــــروس اليونــــاني رثوذكســــية العربيــــة، التــــي كــــان ودافــــع عــــن حقــــوق الطائفــــة الأ  -

  .يتصرف في مقدراتها من دون الاهتمام بالكهنوت العربي
في تأســـيس النـــادي الرياضـــي  ١٩٣٠و ١٩٢٥كـــان رياضـــياً، إذ ســـاهم بـــين ســـنتي   -

العربــــي في القــــدس، وشــــارك في تأســــيس الاتحــــاد العــــام لكــــرة القــــدم لجميــــع فــــرق 
  .فلسطين

ســــن، إلى ســــورية وتــــوفي فيهــــا هــــاجر بعــــد النكبــــة، مــــع زوجتــــه وابنتيــــه آمــــال وسو  -
، وكــــــان درّس اللغتــــــين العربيــــــة والإنكليزيــــــة في ١٩٩٦أغســــــطس /آب ١٧بتــــــاريخ

  .١٩٥٤المدارس السورية حتى سنة 
وخــلال ). ١٩٦٧ - ١٩٥٦(تــولى الإشــراف علــى مطبوعــات مكتــب الإعــلام الأميركــي   -

الأدب عمله هذا، أشرف على ترجمة ومراجعة ما يزيد على مئة وخمسين كتابـاً في 



  ١٣٥، ص )١٩٩٦خريف ( ٢٨، العدد ٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةركاذلا يف
 

١١ 
 

  .والعلم والتاريخ والسياسة والمسرح

  الآثار القلمية: ثانياً 
  :نتاجه المسرحي) أ

  )١٩٤٨ - ١٩٣٢(فلسطين 
  .جابر عثرات الكرام - ١
  .أنا لا أحارب من أجل عمر - ٢
  .عيد الأم - ٣
  .الطرف الثلاث - ٤
  .عمر بن الخطاب والعجوز - ٥
  .صلاح الدين الأيوبي - ٦
  .الطالب النجيب - ٧
  .فؤاد وليلى - ٨
  .الشموع المحترقة - ٩

  .عشاق التماثيل -١٠
  .عمر بن الخطاب وفتح بيت المقدس - ١١
  .الحق يعلو - ١٢
  .شبح الأحرار - ١٣
  .ذكاء القاضي - ١٤
  .لا أبيع أرضي، أو تراث الآباء - ١٥
  )بعد النكبة(نتاجه المسرحي ) ب
  ).كثير من المدارس السورية مثُلت في: جلاء الفرنسيين عن سورية(عيد الجلاء   -
  ).أذيعت من لندن بواسطة مكتبها في بيروت(فلسطين لن ننساك   -
، مـــن مطبوعــات سلســلة الطلبـــة )حيــاة عمـــر وصــحبه قبــل الإســلام(حطمــوا الأصــنام   -

  ).٢(رقم 
  ).قصة من الأدب العربي(وفاء الأصحاب   -
ولبنـــان وفييتنـــام  مســـرحية للطلبـــة تحكـــي عـــن أطفـــال فلســـطين(الأطفـــال المشـــردون   -

  .ولم تمثل حتى تاريخه ١٩٧٩، كُتبت سنة )وروديسيا والزنوج في أميركا
حفلة عشاء، باسم الحداد مع الخليفة الرشيد، معجـون (خمسة فصول تمثيلية للكبار   -

  ).الحب، على الباغي تدور الدوائر، أمة تطلب الحياة
  .١٩٧٤، دمشق )مسرحيات قصيرة(خمسة فصول مسرحية   -
  كتب أُخرى )ج



  ١٣٥، ص )١٩٩٦خريف ( ٢٨، العدد ٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةركاذلا يف
 

١٢ 
 

  ).١٩٩٠شرق برس، : نيقوسيا)" (١٩٤٨ - ١٩١٨( الفلسطينيتاريخ المسرح "  -
  ).١٩٩١شرق برس، : نيقوسيا)" (١٩٤٨ - ١٩٣٦( الفلسطينيةتاريخ الإذاعة "  -
  القصة القصيرة) د

وقـــد . إلى جانـــب الكتابـــة للمســـرح، مـــارس نصـــري الجـــوزي كتابـــة القصـــة القصـــيرة    
: عـدد مـن القصـص منـه) ١٩٤٨ - ١٩٣٦(القـدس /لسـطينيةالفأذُيع له من الإذاعـة 

عـودة " ؛"ذكرى وانتقام" ؛"ضغط دم" ؛"وراء الباب" ؛"البطل المجهول" ؛"امرأة وامرأة"
 ."أنا وطالبتي" ؛"المغترب



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


